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ومنذر  جوهـــري  تطـــور  في 
بعواقب وتداعيات على استراتيجية 
البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية 
عبر قناة الســـويس، أحكم الحوثيون 

قبضتهم على مضيق باب المندب.
كان ذلـــك داعيًـــا إلى تســـاؤلات 
كتل  انتقـــال  من  واســـعة  ومخاوف 
النيران من مضيـــق هرمز إلى مضيق 
باب المندب علـــى البحر الأحمر. إنها 
تداعيات الحرب على إيران وإنذار مدوٍ 
باختناق أكبر وأخطر في حركة ناقلات 
النفط والغاز مـــن منطقة الخليج إلى 

الأسواق العالمية.
لـــم تكن ورقـــة »بـــاب المندب« 
مستبعدة في سيناريوهات المواجهة، 
التـــي طُرحت إثر الحـــرب الأمريكية 
الإســـرائيلية على إيران، لكن لم يكن 
يتوقـــع أحد ســـقوط مـــدن ومواقع 
الساحل الغربي لليمن، التي تتحكم في 
باب المندب على هذا النحو، الســـريع 
أمام  تُذكر  مقاومة  دون  من  والحاسم، 

تقدم الحوثيين.
رغم نفـــي الحوثيين نيتهم إغلاق 
العالمية،  التجـــارة  أمام  المندب  باب 
باســـتثناء الناقلات الســـعودية على 
خلفية التصعيـــد المتبادل معها، فإن 
خطابات الطمأنـــة لا تمنع من الإقرار 
بســـيطرة حلفاء إيران في اليمن على 
المضيق البالغ الأهمية الاستراتيجية.

لـــم يكن مـــن أهـــداف العمليات 
العســـكرية الأمريكية في الحرب على 
إيران فتـــح مضيق هرمـــز، فقد كان 
مفتوحًا بالفعـــل، لكنه تحوّل بالوقت 
إلى أهـــم ورقة إيرانيـــة تضغط على 
أعصـــاب الاقتصـــاد العالمي وتضع 
الرئيـــس الأمريكـــي »دونالد ترامب« 
في وضع حـــرج، لا هو قـــادر على 

حسم الحرب بالقوة المسلحة، ولا هو 
مســـتعد أن يعترف بأنه ما حدث في 
الحرب هز صورة بلاده أمام مواطنيها 

قبل غيرهم.
الآن أضيفـــت ورقة ضغط أخرى 
بالتزامن،  المنـــدب.  باب  مضيق  عند 
الأنابيب شرق  اســـتهداف خط  جرى 
غرب الذي يستخدم في تصدير النفط 
عبر البحر الأحمر. لقد اســـتخدمت في 
هذه العملية النوعية مسيرات انطلقت 
من العراق، الذي وجد نفسه محشورًا 
بين حكومة تحـــاول ضبط أمنها وألا 
تتورط في مواجهـــات النار، وفصائل 
بمعاداة  تبـــرر وجودهـــا  مســـلحة 
الولايات المتحدة والتحالف مع إيران. 
وقد رجح »ترامب« أن تكون إيران وراء 
ذلك الاستهداف، من دون أن يجزم. لقد 
كان ذلك تعبيرًا عن خشـــية أي تورط 

إضافي في مستنقع الحرب معها.
نحـــن أمام اســـتراتيجية إيرانية 
متكاملة تســـعى لإحكام الحصار على 

المنطقة ضغطًا  النفط والغاز من  نقل 
على القـــرار الغربي ومحاولة التفاهم 
مع سلطنة عمان وهما البلدان المطلان 
على مضيـــق هرمز، من دون أن يعني 
ذلك أن المضيق ســـوف يكون آمنًا ما 
لم توقف الإدارة الأمريكية حربها على 

إيران.
بتعبير وزيـــر الخارجية الإيراني 
تتناقش  فإن بلاده  »عباس عراقجي«، 
وتبعاته  بالمنطقة  الأمـــن  انعدام  في 
على مســـتقبل دولها. وباستغلاق أي 
أفق سياســـي لإنهاء الحرب وسيطرة 
المنـــدب، يجد  باب  الحوثييـــن على 
»ترامب« نفســـه عالقًا فـــي تعقيدات 
لا نهاية لها. فلا بوســـعه أن يحسمها 
عســـكريًا، ولا هو مستعد أن يستأنف 
تفاهمات جديدة.  أجل  المفاوضات من 
لقد قـــال إنه يفكر في إنهاء الحرب إثر 
انتخابات مجلســـي الكونجرس مطلع 
نوفمبـــر المقبل من دون أن يكشـــف: 

كيف؟.. ووفق أي أسس ومعايير؟!
هنا، لعلـــه أراد أن يطمئن القاعدة 
الانتخابيـــة القلقة قبيـــل الانتخابات 
من أنه يعرف مـــا يريد وكيف يحققه 
بالوقت الذي يحدده ولكن. لم يكن ذلك 
مقنعًا لأحد. رغم قوله: »أنا لست نادمًا 

على الحرب مع إيران«
قد يعتبـــر البعض ذلك التصريح 
نوعا مـــن المكابرة تجـــاه الحقائق، 
في  الجمهوريين  حظـــوظ  تهدد  التي 
انتخابات التجديد النصفي لمجلســـي 
الكونجرس، حيث تنخفض شـــعبيته 

بفداحة في استطلاعات الرأي العام.
»نحن نسيطر على مضيق هرمز«. 
كان ذلك ادعاءً متكـــررًا من »ترامب« 
قد  بأنه  الناخبيـــن  إقناع  يســـتهدف 
الحرب  بإنهاء  متعهـــدًا  فعلًًا،  انتصر 

بعد الانتخابات الوشيكة، لكن مشكلته 
أن الناخبين يصدقون الأســـواق أكثر 

من وعوده.
وقـــد كان ارتفاع أســـعار الديزل 
إلى مســـتويات قياســـية مؤشرًا على 
زيادات غير محتملة في أسعار السلع 
مستويات  في  وتراجعات  الرئيســـية 
المعيشة. هكذا أخفقت الاستراتيجيات 
إثر أخرى، وأخطرها  الترامبية واحدة 
الموانئ  بحصار  الاقتصـــادي  الخنق 
الإيرانية فـــي تليين الموقف الإيراني. 
باعتراف الرئيس »مسعود بزشكيان«، 
فإنه موجع، لكنه لن يكســـر شـــوكة 

بلاده.
فـــي لحظة ضيـــق بالـــغ، لوح 
»ترامب« باستخدام الأسلحة النووية، 

قبل أن يسارع هو نفسه بالنفي!
نظر  وبـــأي  أخرى،  ناحيـــة  من 
القومي  الأمن  فإن  جيواســـتراتيجي، 
المصري يتصل جوهريًا بما يحدث في 
البحر الأحمر عند مضيق باب المندب 

على وجه الخصوص.
والســـؤال المطـــروح الآن كمـــا 
قال محمد حســـنين هيـــكل ذات مرة: 
كيف يمكن لذلك كله أن ينســـجم مع 
البحر  في  عامة  عربية  اســـتراتيجية 
الأحمـــر الذي هـــو الآن - وســـوف 
يصبـــح غدا من أهـــم وأخطر جبهات 
الصراع الطويـــل والمتصل مع العدو 

الإسرائيلي«.
كانت تلك نبوءة سياسية في مقال 
الأحمر«،  البحر  »الخطر فوق  عنوانه: 
لم يعد ذلك استشعار الخطر افتراضيًا، 
في ضوء التحديات المســـتجدة بشأن 

أمن الملاحة في البحر الأحمر.

} كاتب صحفي مصري

العـــرب وتحديات أمـــن الملاحـــة في البحـــر الأحمر
❞
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منـــذ أن خلق الله ســـبحانه ❞
السلام  عليه  آدم  وتعالى ســـيدنا 
آدَمَ  ميزه بالمعرفـــة والعلـــم »وَعَلَّمَ 
الْْأسَْمَاءَ كُلَّهَا«، فالأسماء في هذا السياق 
تعني – كما تشير الأدبيات – كل أنواع 
المعرفـــة، وبهذه المعرفـــة فضل الله 
ســـبحانه آدم عليه السلام والبشرية 

على الملائكة عليهم السلام.
فالمعرفة في التصور الإســـامي؛ 
هي: إدراك الحقائق بواســـطة وسائل 
الإدراك التي أودعها الله ســـبحانه في 
والعقل  الوحي  مقدمتها  وفي  الإنسان، 
والحس والخبـــرة والتجربة، وتتميز 

بأنها:
} تجمع بيـــن الوحي والعقل ولا 

يفصل بينهما.
للهداية  المعرفة وســـيلة  تعد   {

والإعمار لا غاية مجردة.
} تربـــط المعرفة بالمســـؤولية 

الأخلاقية ومفهوم الاستخلاف.
} ترفـــض الخرافـــة والتقليـــد 
والنظر  البرهان  إلى  وتدعـــو  الأعمى، 

والتفكر.
وهذا يعني ببساطة أن المعرفة في 
الإسلام ليست مجرد تراكم للمعلومات 
فحسب، بل هي عملية واعية تهدف إلى 
مقاصد  وتحقيق  الحقيقة  إلى  الوصول 
الاستخلاف الإنساني في الأرض، وهو 

التعمير والبناء ونشر الحضارة.
أمـــا الحق المعرفـــي؛ فهو أول ما 
أنزل من قرآن كريـــم حيث قال تعالى 
خَلقََ«، هذه  الَّـــذِي  رَبِّكَ  بِاسْـــمِ  »اقْرَأْ 
الآية في حد ذاتها لـــم تعط الحق في 
المعرفة فحسب، وإنما فرضت المعرفة 
على الإنســـان فرضًا، فهذا الحق ليس 
وإنما واجبًا يجب تحقيقه في  اختيارًا 

أي ظرف من الظروف.
وهـــذا الواجب يـــدور حول فكرة 
عاقلا– له  كائنا  –بوصفه  للإنسان  أن 
قدراتـــه  بممارســـة  حقوق تتعلـــق 

المعرفية، التي من أبرزها:
} الحق في النظر والبحث؛ أي حق 
الإنسان في استخدام عقله للوصول إلى 

المعرفة من دون منع تعسفي.
إلى  الوصـــول  فـــي  الحـــق   {
المعطيات  المعلومة؛ أي عـــدم حجب 
التي يحتاج إليها الفرد لتكوين رأي أو 

اعتقاد صحيح.
} الحق في التعبير عن الاعتقاد؛ 
أي حق الإنســـان في الإفصـــاح عمّا 
توصل إليـــه عقله، ضمن الحدود التي 

يقرّها كل نظام فكري أو قانوني.
} الحـــق في عدم الإكـــراه على 
اعتقاد بعينـــه؛ وهو ما يقابل في الآية 

الكريمة »لََا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ«. 
معلومًا  يكـــون  أن  يجـــب  ولكن 
أن الفـــارق الجوهري بيـــن المذاهب 
هنـــا هو؛ هل هـــذا الحـــق مطلق أم 

المعاصرة  الفكرية  مقيّد؟ فالمذاهـــب 
تميل إلى اعتباره حقًـــا مطلقًا لا تحدّه 
تربطه  بينما  المماثلة،  الآخرين  حقوق 
الرؤيـــة الإســـامية بغايـــة معرفية 
– أخلاقيـــة هي الوصـــول إلى الحق 
المعرفي  والانقياد له، فلا يكون الحق 
عندهـــا غاية مجردة من المســـؤولية 

تجاه الحقيقة والمجتمع والوطن معًا.
المقارنـــة  المعرفيـــة  الحريـــة 

والمقاربة
تُعرّف الحرية المعرفية بأنها قدرة 
الإنساني،  التفكير  ممارسة  على  الفرد 
واختيـــار المناهج والأفـــكار، وتوليد 
المعرفة من دون قيود قســـرية خفية 
أو ظاهـــرة، وهـــذا الحـــق يُمثّل أحد 
أركان الوجـــود الإنســـاني والفاعلية 
الحضاريـــة؛ فهو ليـــس مجرد خيار 
ثقافي أو امتياز اجتماعي، بل هو شرط 
الإنسانية،  الكرامة  لتحقيق  أساســـي 
وممارســـة الحرية، وبناء المجتمعات 
المســـتنيرة. ومع تســـارع التحولات 
الرقمية وانفجار المعلومات في عصرنا 
الراهن، أصبحـــت قضية الوصول إلى 
تمحيصها،  أدوات  وامتـــاك  المعرفة، 
في  والاحتكار،  التزييف  من  وحمايتها 

صدارة اهتمامات الفكر الإنساني.
وعلى الرغم مـــن ذلك، فإن قضية 
الحريـــة المعرفية تُعد – بوصفها حق 
الإنســـان في النظر والبحث والاعتقاد 
والتعبيـــر عـــن نتائج عقلـــه – فهي 
مـــن أكثر القضايا حضـــورًا في الفكر 
الإنســـاني قديمًا وحديثًا، ومن أكثرها 
إثارة للجدل حين يتعلق الأمر بمقارنة 
الرؤية الدينيـــة، وفي مقدمتها الرؤية 
والفكرية  الفلسفية  بالرؤى  الإسلامية، 
المعاصرة التـــي أنتجتها الحداثة وما 
المذاهب  أغلب  بعدها. فبينما تنطلـــق 
الفكرية المعاصرة من مسلمّة استقلال 
العقل الإنساني المطلق عن أي مرجعية 
خارجة عنه، ينطلق التصور الإسلامي 
من فكرة أن العقل مناط التكليف وأداة 
النظر، لكنـــه يعمل ضمـــن إطار من 
الوحي يمنحه غايته ولا يُلغي فاعليته. 

لنحاول أن نفصل نوعًا ما:
أولاً: مفهـــوم الحرية المعرفية في 

التصور الإسلامي
تقوم الحرية المعرفية في الإسلام 

على ثلاثة أسس متكاملة، وهي:
1. التكريم الإلهي للعقل؛ فالعقل في 
ولا  التكليف،  مناط  الإسلامي  التصور 
تكليف بلا عقل، وقـــد تكرر في القرآن 
والتدبر  التفكـــر  على  الحـــثّ  الكريم 
والنظر فـــي آيات الكون والأنفس، مما 
العقلـــي عبادة لا مجرد  النظر  يجعل 

نشاط معرفي محايد.
أنكر  فقد  الأعمى؛  التقليد  2. رفض 
القرآن الكريـــم على من يتبع آباءه من 
دون تبصّر أو دليل، وجعل الاتباع من 

دون حجة عقلية مذمومًا، مما يؤسس 
ســـلطة  عن  النظر  اســـتقلالية  لمبدأ 

الموروث الاجتماعي المجرد.
3. مبدأ لا إكراه في الاعتقاد الباطن؛ 
فالإيمان القلبي فعل اختياري لا يصح 
بالإكـــراه، وإن كان هذا لا يعني غياب 
الفعل والقول  أي ضابط على مستوى 

الاجتماعي.
انعكســـت هذه الأســـس تاريخيًا 
على اتساع مســـاحة الاجتهاد الفقهي، 
والفلســـفية  الكلامية  المذاهب  وتعدد 
وقيام  الإســـامية،  الحضـــارة  داخل 
تـــراث علمـــي هائل فـــي الطبيعيات 
لم  بيئة  والرياضيات والطب، نشأ في 
تُغلق فيها أبواب الســـؤال والنظر، بل 
عُدّ الاجتهاد وسيلة لتجدد الفهم الديني 

عبر العصور.
الإســـامي  التصور  أن  نجد  لذلك 
للحرية المعرفية يتميز بأنه لا يجعله 
غاية مطلقة في ذاتها، بل وســـيلة إلى 
الحق ولتحقيق الحـــق، ومن هنا ترد 

عليها حدود منها:
الكلية؛ كوجود  الاعتقاد  ثوابت   {
الله ووحدانيته وصدق الرسالة، وهي 
أصول لا تخضـــع للمراجعة بالمعنى 

الذي يُراجَع به الفرع والاجتهاد.
الأخلاقيـــة  الضوابـــط   {
النظر لا تعني  والاجتماعية؛ فحريـــة 
إباحـــة كل قول أو نشـــر لـــكل فكرة 
النســـيج  اعتبار لأثرها على  من دون 

الاجتماعي.
} التمييـــز بين حريـــة الاعتقاد 
الباطن وحريـــة الفعل الظاهر؛ فالأول 
أوســـع مجالًًا من الثاني الذي تحكمه 
والنظام  العامة  المصلحـــة  اعتبارات 

الاجتماعي.
المعرفية في  الحرية  ثانيًا: مفهوم 

المذاهب الفكرية المعاصرة
الكلاســـيكية  الليبراليـــة   .1
الليبرالية على  والمعاصـــرة؛ تقـــوم 
مبدأ استقلال الفرد المطلق في التفكير 
والاعتقـــاد والتعبيـــر، باعتبار العقل 

الفردي مصدر الحقيقة والقيمة، وسوق 
الأفـــكار الحرة كفيلة بفـــرز الصواب 
من الخطأ مـــن دون وصاية خارجية، 
دينية كانت أو سياسية. وقد تطور هذا 
القائمة  الكلاسيكية  صيغته  من  المبدأ 
على الحياد تجـــاه المعتقد، إلى صيغ 
معاصرة أكثر تشـــددًا فـــي رفض أي 

مرجعية معيارية خارج إرادة الفرد.
2. الوضعيـــة المنطقيـــة؛ تـــرى 
هذه المدرســـة أن المعرفة الصحيحة 
تنحصر فيما يخضع للتجربة والتحقق 
الحسي، وتســـتبعد من دائرة المعنى 
غيبية،  أو  ميتافيزيقيـــة  قضيـــة  كل 
بذلك حـــدودًا معرفية صارمة  فتضع 
تُخرج الوحي والغيب من دائرة القول 
ذي المعنى أصلًًا، وهـــو موقف يبدو 
متناقضًا مـــع دعوى الحرية المعرفية 
المطلقـــة، إذ يمارس إقصـــاءً منهجيًا 

لحقل كامل من التفكير الإنساني.
3. ما بعـــد الحداثـــة؛ فكّكت هذه 
المدرســـة فكرة الحقيقة الكبرى ذاتها، 
ورأت أن كل خطـــاب معرفي، بما فيه 
العلمي والدينـــي، محكوم  الخطـــاب 
إلى  فانتهت  ومصالـــح،  قوة  بعلاقات 
نســـبية معرفية شـــاملة تسوّي بين 
الروايات كلها من حيـــث المبدأ، وهو 
نظريًا لأقصى  البـــاب  يفتـــح  موقف 
درجات الحرية المعرفية، لكنه يضعف 
فـــي المقابل إمـــكان القـــول بحقيقة 

موضوعية يُحتكم إليها.
4. الماركســـية؛ جعلـــت الحرية 
المعرفيـــة تابعـــة للصـــراع الطبقي 
الأفكار  واعتبرت  الاقتصادية،  والبنية 
– ومنهـــا الدين – انعكاسًـــا لعلاقات 
بمرجعية  النظر  فقيّدت حرية  الإنتاج، 
وأخضعت  صارمـــة،  تاريخية  مادية 
الفكر الدينـــي خاصة لنقد أيديولوجي 
مســـبق باعتباره وعيًا زائفًا، وهو ما 
المعرفية  للحرية  فعليًـــا  تقييدًا  يمثل 

باسم تحريرها.
5. الوجوديـــة؛ ركّزت على حرية 
الفرد فـــي صنع معناه الخاص بمعزل 
عليه،  قيمية ســـابقة  أي منظومة  عن 
امتدادًا  المعرفيـــة  الحريـــة  فجعلت 
للحريـــة الوجوديـــة المطلقة التي لا 

تُقاس بمعيار خارج الذات.
تختلف الحرية المعرفية في الإسلام 
عن نظيراتها فـــي المذاهب المعاصرة 
الغاية والمرجعية؛  اختلافا جذريًا في 
نحو  المعاصرة  المذاهب  تتجه  فبينما 
الفردانية المطلقة أو النسبية المعرفية 
التي تفقد المعرفة قيمتها، يقدم الإسلام 
أنموذجًـــا متوازنًـــا يرفع مـــن قيمة 
بمرجعية  ويضبطهما  والبحث،  العقل 
الانزلاق  أخلاقية وشرعية تحول دون 

إلى الفوضى والعدمية المعرفية.
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أننـــي عدت  أتذكـــر 
مـــن الولايـــات المتحدة 
في زيارة قصيـــرة للقاهرة في 
بدايـــة عـــام 2012، وطلب مني 
مجموعة مـــن الزملاء المهتمين 
بالشـــأن العام أن أعد محاضرة 
في  الاقتصـــادي  الوضـــع  عن 
الســـؤال  وكان  آنـــذاك..  مصر 
يتعلق  العرض  خلال  المحوري 
بالدولة التـــي أعتبرها النموذج 
أتمنى  الذي  الرائـــد  الاقتصادي 

لمصر اتباعه.
وكانت دهشـــة كبرى حين 
أجبت بحســـم أن أنجح اقتصاد 
اقتفاء  وأفضـــل نموذج يجـــب 
الألماني  النموذج  هو  آنذاك  أثره 
هذه  تذكرت  الأمريكـــي.  وليس 
الواقعة مجـــددًا وأنا أتابع أنباء 

أزمـــة إفلاس الشـــركات الألمانيـــة المفزعة؛ فخلال 
الســـنوات 2026-2020، أشهرت ما يربو على مليون 
وستة وخمســـين ألف شركة إفلاســـها، بمعدل 486 
إفلاسًا في اليوم الواحد، مع تقديرات بانهيار 24650 

شركة في 2026.
تجدر الإشـــارة إلى أنه لعقـــود متتالية، وُصفت 
ألمانيا بأنهـــا »قاطرة الاقتصـــاد الأوروبي« و»بطل 
التصديـــر العالمـــي«، ارتكز نموذجها الاســـتثنائي 
على معادلة ذهبية شـــديدة الفعالية: طاقة منخفضة 
التكلفة من روســـيا، قاعدة صناعية متطورة، عمالة 
عاليـــة التأهيل، يـــورو أقل من قيمتـــه الافتراضية، 
وأسواق تصديرية واسعة ونهمة كالصين، لكن اليوم، 
تهاوت أركان هذه المعادلة تباعًا ليعود شـــبح »رجل 
أوروبا المريض« ليخيم على برلين وســـط تحولات 
جيوسياسية وتكنولوجية ضخمة تعيد رسم موازين 

القوى.
أولًًا: ملامـــح التدهور من الصعـــود الوهمي إلى 
الركود الهيكلي.. قد يبـــدو الاقتصاد الألماني مزدهرًا 
بصعـــوده إلى المركز الثالث عالميًـــا متخطيًا اليابان 
بين 2023 و2024، بناتج قُـــدر بحوالي 4.5 إلى 4.7 
تريليونات دولار، غير أن هذا الصعود الظاهري نتج 
مباشـــرة عن انهيار الين اليابانـــي وتراجع اقتصاد 
طوكيو السريع. تاريخيًا، بعد انكماش 2009 القاسي 
بنسبة )5.7-%(، عاشـــت برلين »عقدًا ذهبيًا« امتد 
خلال )2019-2010( بمتوسط نمو سنوي تراوح بين 

1.5% و2%، وبطالة قريبة من %5.
إلا أن مسلســـل الأزمات المتتالية بدأ مع جائحة 
كورونا عـــام 2020 بانكماش )3.8-%(، وتوالى مع 
الحرب الروســـية الأوكرانية، ليدخـــل الاقتصاد في 
ركود مقنع بنسب نمو حول )0.1% إلى 0.2%( خلال 
2024 و2025. ورغـــم توقعات صندوق النقد الدولي 
بتسارع طفيف لنحو 1% في 2026 و1.5% في 2027، 
فإن المشـــكلات الهيكلية لا تزال تنخر بقوة في عصب 

الاقتصاد.
ثانيًا: جذور الأزمة وأسباب التدهور الهيكلي..

الركود الحالي ليس أزمة عابرة بل مرضا هيكليا 

الطاقة:  صدمة  عن  ناتجا  جذريا 
ميزتها  الألمانية  الصناعة  فقدت 
الغاز  بانقطاع  الكبرى  التنافسية 
الروسي المغذي لصناعات ثقيلة 
والورق،  والتعدين  كالكيماويات 
لتصبح كلفة التشـــغيل والطاقة 
فـــي ألمانيا أعلـــى بضعفين إلى 
ثلاثـــة أضعـــاف مـــن نظيرتها 

الأمريكية.
تحولت  الصينـــي:  التحول 
بكين من مســـتورد مستأنس إلى 
من  برلين  يزيح  مفترس  منافس 
أســـواقها، في عام 2025، بلغت 
الصين  من  الألمانيـــة  الواردات 
170.6 مليار يورو بزيادة %8.8، 
بينما هبطت صادرات برلين إليها 
بنســـبة 9.7% لتبلغ 81.3 مليار 

يورو.
أزمـــة صناعة الســـيارات: يواجه هـــذا القطاع 
التاريخـــي أزمـــة وجوديـــة حقيقية مـــع التحول 
للمركبات الكهربائية، حيـــث انتقلت القيمة للبطارية 
والبرمجيات والبيانات التي تتفوق فيها الصين. وقد 
استوردت أوروبا في 2025 أكثر من 1.1 مليون سيارة 
صينية اســـتحوذت على 20% من مبيعات السيارات 

الكهربائية بالبطارية.
الاختنـــاق الديموغرافي: مـــع تقاعد جيل »طفرة 
المواليد«، Baby Boomers، ســـيفقد ســـوق العمل 
الألماني 7 ملايين عامل بحلول 2035، وتحتاج البلاد 
إلى400 ألـــف مهاجر ماهر ســـنويًا وســـط تحديات 

البيروقراطية المعقدة وصعود اليمين المتطرف.
ثالثًـــا: تداعيات التدهور على أوروبا والســـباق 
الأمريكي- الصيني، يمتد الأثر ليعيد تشكيل الخريطة 

الجيواقتصادية العالمية.
الركود الأوروبي المعدي: تمثل ألمانيا ربع الناتج 
المحلى الإجمالي لمنطقـــة اليورو، واعتماد صناعتها 
على شـــبكة توريد معقدة تمتـــد الى دول مثل بولندا، 
والتشيك، والمجر، وســـلوفاكيا، ما يعني أن تراجع 
إنتاجها ســـيؤدى الى إغلاق مصانع وتســـريح عمال 
هناك، مقلصًا قدرتها السياسية على تمويل الميزانية 

الأوروبية.
توســـيع الفجوة لصالح واشـــنطن: أمريكا هي 
الرابـــح الأكبر؛ فبعد تقـــارب اقتصاديهما عام 2008 
بنحو 14 تريليـــون دولار لكل منهما، تجاوز الاقتصاد 
الأمريكـــي حاجز الـ28 تريليون دولار في عام 2026. 
وبفضل توافـــر الطاقة الرخيصـــة و»قانون خفض 
التضخـــم«، بـــدأت عمالقة الصناعـــة الألمانية بنقل 

استثماراتها الكبرى الى أمريكا.
ترسيخ الهيمنة الصينية: يُعد التدهور الصناعي 
الألمانـــي انتصارًا اســـتراتيجيًا للصين، إذ يرســـخ 
هيمنتهـــا على سلاســـل توريد الاقتصـــاد الأخضر 
والمركبات الكهربائية، مفقـــدًا الغرب واحدة من أهم 

قلاعه الصناعية.
} أستاذ الاقتصاد بجامعة
ولاية أوهايو وجامعة النيل

الواحد  اليوم  في  تُقال 
عشرون مرة أو تزيد، حتى 
تكاد لا تُسمع. يدخل الرجل مكاناً 
فيلقيها، يرفع يده أو يحرك رأسه، 
ويأتيـــه الرد من آخـــر المجلس 
سريعاً لا يلتقطه كاملاً. كلمة تمرّ 
على اللسان في ثانيتين، ومعناها 

في أصلها أكبر من تحية عابرة.
ومن  الســـامة.  من  السلام 
فقد  عليكم«  »السلام  لإنسان  قال 
منحـــه، في معنى الكلمـــة، أماناً 
منه، كأنه يقول له: لن يأتيك مني 
ما تخشاه. ولهذا تبدو التحية، إذا 
أعُيـــدت إلى أصلها، أقرب إلى عهد 

متين يتكرر كل يوم.
والســـام بين الدول يحتاج 
إلى طرفين وشـــروط وتوقيعات، 

تحرســـه أوراق وشـــهود وجهات ترعاه، ويسقط إذا 
نقضه أحـــد طرفيه. أما هذه الكلمة فـــا ورقة تُثبتها 
ولا جهة تُطالب بهـــا، ولا تنتظر اتفاقاً ولا وعداً بالرد. 
قائلها يقرر، قبل أن يعرف ماذا سيصنع الآخر، أن يأمن 
الناس منه، ولا يســـقط ما أعطـــاه إذا صمت الآخر أو 

أعرض.
ولهذا تبدو أقوى من الميثـــاق، فهي لا تقوم على 

تبادل، وإنما تُلزم قائلها قبل أن تُلزم سامعها.
والمفارقة أن أول ما يســـقط بين اثنين اختلفا هو 
الســـام. لا يُعلن أحدهما قطيعة ولا يُصرّح بها، وإنما 
يلتقيان فلا يقولها أحدهما، فيعرف كلٌّ منهما أن العهد 
الذي كان بينهما قد رُفع. وقد صار رفعه اليوم أيســـر 
مما كان، ضغطة على شاشـــة يخـــرج بها الرجل من 
مجموعة أهله من غير أن يُغلق باباً أو يدير ظهراً. وكما 
كان أول ما ســـقط، فهو أول ما يعود يوم يقرر أحدهما 

أن يعود.
وما بين الناس من أذى قد يبلغ حدّا يتدخل عنده 
القانون، فيحاسب من اعتدى بيده، ومن تجاوز بكلمته 
حدّ ما هـــو مباح. غير أن القانـــون لا يأتي إلا بعد أن 
يقع الأذى ويُصيب صاحبه. أما التحية فتعمل قبل ذلك 
كله، لأنها التزام يقطعه الإنســـان على نفسه بألا يقع 

منه ما يستدعي قانوناً.
وقيمة السلام ليســـت في عدد المرات التي يُقال 
فيها. يســـتطيع الإنسان أن يحافظ على التحية كاملة، 
ثم يجعل من حوله غير آمنين منه. ويستطيع أن يردّها 
بصوت واضح، ثم يمضي إلى مـــا يناقضها. هنا تفقد 

شـــكلها،  ويبقى  معناها  الكلمة 
بالغلاف  احتفظ  صاحبها  وكأن 
وترك ما كان ينبغـــي أن يكون 

داخله.
ويتكرر على لسان من يزور 
البحريـــن أو يعيش فيها وصف 
في  والطيبة  بالطيبـــة.  أهلهـــا 
جوهرها صورة من الســـام؛ أن 
وأن  صاحبها،  من  الغريب  يأمن 
يجد في وجهه وكلامه ما يطمئنه 
إليه. ولهذا يدخل الغريب مجلساً 
لا يعرف أحداً فيه فيلقي السلام، 
فيأتيه الرد من كل ناحية كأنه لم 
يكن غريباً. والمجالس تُحســـن 
هذا مـــع الغريـــب، وتضيق به 

أحياناً مع القريب.
من  والعشرين  الحادي  وفي 
ســـبتمبر ســـتُلقى كلمات كثيرة عن السلام في قاعات 
مجلـــس العالم وفي اجتماعات الأمم المتحدة، وتصدر 
البيانات وتُرفع الشـــعارات. وفي مكان آخر، قد تكون 
امرأة جالسة في بيتها تنصت إلى صوت الطائرات فوق 
مدينتها. السلام بالنســـبة إليها ليس فكرة كبيرة؛ هو 

ليلة لا تسمع فيها ذلك الصوت.
والسلام اســـم من أســـماء الله الحسنى سبحانه 
وتعالى، والجنة دار الســـام، وتحية أهلها سلام. وفي 
الحديث الشـــريف: »المسلم من سلم الناس من لسانه 
ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم«، 
وهذا هو الســـام الذي يبدأ من الإنسان قبل أن يُطلب 

من الدول.
ونحن ندعو إلى الســـام فـــي العالم، ونكتب فيه 
ونجتمع من أجله، ونتمنى لأهـــل الحروب أن يناموا 
ليلة واحدة بغير خوف. غير أننـــا إن لم يأمنّا أخونا 
ولا جارنا ولا من يعمل معنا، ثم رفعنا أصواتنا نطالب 
به الأمم، فقد طلبنا من غيرنا ما عجزنا عنه في بيوتنا. 
والسلام في أصله ليس مطلباً يُرفع إلى القاعات، وإنما 
حال يسكن الإنســـان فيصدر عنه، فيُقيم عهده بالأمان 
مع مـــن حوله كل صباح، ويأمن النـــاس منه قبل أن 

يُطالِب أحداً بأمان.
فالسلام تعهّد بأن يأمن الإنسان من قائله، قبل أن 

يكون تحية تُقال.

} قانونية وكاتبة بحرينية

rajabnabeela@gmail.com
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